
 ونـحــن نـقـلــب صـفـحــــــــات مــن تــــــــاريـخ
مسـرحنـا العـراقي الحـافل بـالعـديـد من
الأسمــاء التـي عبــدت الطـريـق للأجيـال
المـتــواتــرة  الـتـي إشــتغلـت بفـضــاء الفـن
المـسرحي الـرحب لابد لنـا وأن نقف عند
ــــة أحـــــد رواد الفــن المـــســــرحــي في تجــــرب
العــــراق  ألا وهـــــو الفــنــــان والأكــــاديمــي
المسـرحي المـرحوم جـاسم العبـودي الذي
إكتسب موقعـا ً مهما ً في خريـطة المسرح
العــراقي وذلك بـسـبب عـشقه وإهـتمـامه
فـضلا ً عـن دراسـته المــســرح حـيـث تلقــى
علــومـه في مجــال المــســرح في الــولايــات
المـتحدة الأمـريكيـة التي عـاد إليهـا فيـما
بعـد لتلـقي العلاج بعـدمـا تـدهـور وضعه
الـصحـي في العــراق وقــد وافـته المـنيــة في
ــــركــب العــــديــــد مــن أمــــريـكــــا لــيلـحق ب
المـبـــدعــين العـــراقـيـين الـــذيـن دفـنـــوا في
المــنفـــــى. ممـــــا لاشـك فــيه أن فــنـــــانــنـــــا
الـعبــودي إزداد عـلمــا ومعــرفــة أكــاديميــة
ـــــى بفــنـــــون المــــســــــرح بعــــــد أن إطلـع عل
التجـارب المسـرحيـة والــورش والمختبـرات
إبــان فتــرة دراسـته في أمــريكــا ، وحيـنمــا
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لــسـت أريــد أن أتحــدث بــشـكل نقــدي عـن
عـرض مسـرحيـة ) هاملـت ( لمؤلفهـا وليم
شكـسـبيــر ومخــرجهــا د . مـحمــد حــسين
حـبـيـب الـتـي قـــدمـت إبـتـــداءً مـن 6/15/
2008 إنتـاج المـديـريـة العـامــة للتــربيـة في
بـابل-مديـرية النـشاط المـدرسي بالـتعاون
مع نقــابــة الـفنــانين-فــرع بــابل وعــرضت
علــى قــاعــة الـنــشــاط المــدرسـي ، فــســوف
أتـــرك ذلك لمـنــاسـبــة أخـــرى ، ولكـنـي أودُّ
التحدث عـن ظاهرة ذكـّر بها هـذا العرض
وأعتـقد أنـها جـديرة بـالإضاءة والـكشف ،
ظــــاهــــرة مــــازالــت حــــاضــــرة في المــــشهــــد
المــســرحــي العــراقــي كلـمــا جـــرى تقــديم
أحدى مـسرحيـات شكسبـير أو غيـرها من
الأعمال العـالمية المهمـّة ، إذ تذكر الـوثائق
المــســـرحـيـــة المـتـــوفـــرة لـــديـنـــا أن تقـــديم
مـســرحيــات شكـسـبيـر ظل مـسـتمـراً علـى
خـشبات المسـرح العراقي منـذ الأربعينيات
مـن القــرن المــاضـي وحتــى الآن ، وهــذا إن
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صـلاح الـقـــــصـــب يــكـــتـــب عـــن نـــــــــاجـــي كـــــــــاشـــي

الـغــــــــــرائــــبــــيــــــــــة وكــــيـف تـعــــمـل في الـعــــــــــرض المـــــــسرحــــي

الــوعـي الهــاربـــة من جـــاذبيـــة المحيـط
ويــــومـيــــاته ، قــــانــــونــــاً يقـتــــرن بــــزمـن
العـــــرض لاقـــــانـــــونـــــاً ازلــيـــــاً ارســـطـــــو
طــاليــسيــاً معـرفــاً ومعـلنــاً ومكـشـوفـا
وفـــــوقـــــانـيـــــا هل تحـــــرك الـبـــــاحـث في
فضـاءات حــرة تفتـح اسيجــة العـرض
وتـعيــد تكــويـنيـته وانـشــاءه مـن خلال
طـــروحــــات اللاوعـي والاحلام ، اتـــرك
اجــابــة هــذه الاسـئلــة مـعلقــة قـصــداً
مـنـي في احـتـــــرام عقـل القــــارئ ولـكـي
لاافسـد متعـة قـراءة كتـاب يعـد فتحـا
في مجـال الـتنـظيـر المـسـرحـي لبــاحث
ومخــرج يـبحــر في مـســاحــات الجمــال
والابداع والمـعاصـرة،فنـانا يـرى مابـعد
الافـق علــــى مــــا هــــو مـثـيــــر يـــســتفــــز
ذاكـرتي بـاستـمرار،احـترم تجـاربه لانه
يعــمـل بقـــــدســيــــــة جلــيلـــــة. انـه حلــم

مستمر.

ومـــــســــــاحــــــات العــــــرض وتـــــشـكــيـلاته
الـبــصــــريــــة المـنـتـــشــــرة في جـــســــد وان
ــــــى مــــــدرك ، يــتـحــــــول الـلامــــــدرك ال
واللامنـطقي الـى المنـطقي والفـوضى
الـى نظـام واللامكـان الـى مكـان وهنـا
لابـــد مـن قـــانـــون جـمـــالـي يـتـحكـم في
شــبكـــة هـــذه الـعلاقـــات المـتـحكـمـــة في
مـنـطقــة الازاحــة ، مـنـطقــة الـعقلـنــة
وسطوة المنـطق والتعليل والسبب الى
فـضاءات حـرة في قراءتهـا منفلـتة من
سطـوة اللغـة ، مـن المنـطق ومحـاكـاته
الـيـــومـيـــة ومــــرجعـيـــاتـه المعـــرفـيـــة في

دواخلنا.
وبعد ، هل تناول الباحث في اجراءاته
الـتـحلــيلـيــــة مــن خلال الـنـمــــوذجـين
ــــــدو( و)الـعــــــاصـفــــــة( )مــن اجـل انـكــي
قــــــانــــــونــــــاً مــنـــظــمــــــاً لـــتلــك الاحلام
والغيـبيـات وكـوابيـس الاحلام وحـركـة
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ملهمـة من قبل روحه الخـاصة ، نـتاج
كـيـــانه الــروحـي الخــاص ، وهـنــا لابــد
للعــرض الغـــرائبـي من ان يـبحـث عن
الضـرورة الـداخليـة والتي هـي مفتـاح
فـن القـرن الـواحــد والعـشـريـن ولهـذا
كــــان الكـــاتـب يــــدخل هـــذا المــــدخل في
ــــــــؤســــــس ضــــــــرورة تحـلـــيـلاتـه في ان ي
الـتــطــــابـق مع الــضــــرورة الخــــارجـيــــة
والـتـي هـي ضـــرورة الـتــــواصل مـــابـين
العــرض والمـتلـقي بــاقـصــى قــوة ولـكي
لاتـنحــدر غــرائـبـيـــة العــرض بــسلالـم
لولبية الى الاعـماق وتضيع في ظلمة
مـطبقــة، علـينــا ان نجعل اللامـالـوف
مـالوفـاً ضمن قـانون يـؤسسـه العرض
وفــــرضـيــــاته الجـمــــالـيــــة والــصــــوريــــة

والمقترن بزمن العرض فقط.
ان الـلاوعــي في هــــــذه الـعــــــروض هــــــو
القـــــوى المــــســيــطــــــرة علـــــى فــضـــــاءات
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لتـتكيف وسـط محيـط دراسي مـثلمـا
فعل الكـاتب لا ان تغـرق فـيه وتتحـول
الـى منـطق معقلـن ينـاقـش الظـواهـر

بتامل عقلي مبرهن. 
لقــــد كــــان الـكــــاتـب يــبحــث في معـنــــى
الـــســطــــوة الـتـي تــتحـكــم في العــــرض
المـســرحي الغـرائـبي والـتي هـي سطـوة
القوى الغيبية الارواحية او الوسائط
الــروحـيــة والـتـي هـي نـظــريــة الــشـكل
الاعلـــــى في عــملــيـــــة الــتـكـــــويــن الــتــي
تـتخــذ حــركـتهــا مـن دون تــدخل ارادة
الوعي وتتركنـا مع شكل اتسعت دائرة
تعقيـده ، وهنـا تبقـى الدالـة الرمـزية
لاشكال غامضة. ولهذا فان الغرائبية
لاتـقــــتــــــــــرح تــــــطــــبــــيـق مــــــصــــــطـلـح )
انثـروبولـوجي ( علـى ابداعـات المخرج
ــــــذي تجــــــســــــده ــــــدا ال ــــــدع ان المـــب المـــب
الغـرائبيـة هو امـتلاك الفنـان حيـوية
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مـــــاوراء الحجــب للـكــــشف عـن اســــرار
جديدة.

ان هنـدسـة فضـاءات عـرض ) غــرائبي
( يعني انـنا هـندسـنا جـمالاً جـديداً ،
مـنطقـاً جـديـداً ، زمنـاً جـديـداً مكـانـاً
جــــديــــداً ، مـبــتعــــديـن عـن مــــرجعـيــــة
المعـرفـة-وهـذا مـا قــاله فلــسفيـا-انهـا
سمفونيـة الاشكال التي تتـصاعد من
الصخب الفوضوي للعنـاصر الكونية
التي نـدعوها ) موسيقى الفضاءات (
، اخــــر صــــورة لـكــــون قــــدمهــــا علـمــــاء
الفضاء تمثل انـفجار لانهائيـاً وحالة
مـن الخـلق والـتـــدمـيـــر المـتــــواصلـين ،
ولـكـنـنــــا نـكــــشف فــيهــــا نــــوى الـــشـكل
والـبنــاء ، كــواكب وعــوالم لامـتنــاهيــة
وضمن هـذه ارتـداداً لانهـائيـاً لاشكـال
كـاملـة . ان الايـدلـوجيـة الجمـاليـة في
العــرض الغــرائـبي وفـضــاءاته وبـنيـته
النـصيــة-كمـا ارى-تـبحث عـن اشكـال
مـتــشــابهــةخـلف حجــاب الــوعـي وعـن
اشكـال بـصــرف النـظـر عـن أي مغـزى
تمـاثـلي يمكـن انتـزاعهــا من مـوقـدهـا
الحـــراري الـــدقـــائق الـنفــسـيـــة. ومـثل
هــذه الاشكــال لاتحتــاج الــى ان تكــون
تـشـخيـصيــة، انهــا تـتحــرك لان تكــون
بلا شـكل يحــاكــى وكـلمــا كــان نفــاذنــا
اعمق في سحـابة اللامـالوف نكـون قد
اقتــربنــا من صـور عــالمنـا المـسـتيـقظ ،
اننـا نــدخل منـشــا الاشكـال المـسـتقلـة
عن ) الجــشتــالـت( ، منـشــأ لم تــشكل
الاشـكـــــال فــيـه بعـــــد ، شـكـلا ومعــنـــــى
الاحـين يـتخـثـــر الجـــوهـــر الابـتـــدائـي
الاسـاسي ، وعندما يتمكن المخرج من
ايجـاد الـشكل الغــرائبي ؟! هـذا يـعني
انه اوجـــد قـــانـــونـــاً لـــذلـك العـــرض ،
وخلق عـــالمـــاً يــسـتـطـيع فــيه العـــرض
الغرائـبي المعايشـة داخل محيطه ، ان
حـــــــداثـــــــة المــــــســـــــرح تــكـــمـــن في تـلــك
الطروحات التـي تنطلق من الفلسفة
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مابين طـروحاته الغـارقة في الفلـسفة
الهـادفـة لتحـديـد المعنـى الغـرائبي في
مـحيطـية الـنصي والـتركـيبي . مـابين
فضـاءات الغرائبيـة مصطلحـا ومعنى
دلاليـاً مـا بـين فضـاءيـن فضـاء الـنص
وفــضـــــاء العــــرض ، ومـن ثـم تــــشغــيل
خلايـــا الـتحـــويلـيـــة وحـــركـــة الإزاحـــة
مــابـين الـنـص وتحـــويل علامـــاته الــى
قــراءة بصـريـة غـرائـبيـة ، وغـرائبـيتهـا
ـــــــر وانـفـلاتـه مـــن في عـــمـق الـــتـفــــــســـي
اسـيجـــة المـــالـــوف والمحـــاكـي لـتـــؤســس
فضاءات وانسجة جديدة تستطيع ان
تتعـايش مع هذا الـوسيط مع فعـالية
ــــــســـــــــات الازاحـــــــــة ، هـــــــــذه الـــتـــــــــاســـي
والـطروحات الجـديدة-التي اعتـمدها
البــاحث- والـتي يـشتــرط ان تتـاسـس
علـــــى وفق نــظــــام نـــســيجـي فـكــــري /
جـمــــالـي مـنــظـم كـي لايــتقــــاطـع مع
فـــضــــــاءي القــــــراءة والــــــديــنــــــامـكــيــــــة
التحــويليــة التـي تتـسـيج علـى شـبكـة
جــــــديــــــدة مــن الـعلاقــــــات ، هل جــــــاء
الكـتــاب لـيكــشف لـنــا نـظــامــا نقــديــا
مؤسـسا علـى لغة ايقـاعات جـديدة في
مـسـاحــة الفلـسفـة وتـســاؤلاتهــا ؟ هل
طـــرحــت تحلـيـلاته نــظـمـــا جـمـــالـيـــة
جديـدة بنـيت عليـها رؤيـة التجـربتين
الاخـراجيتين اللتين حللهـما الباحث
.تجـربة صلاح القـصب وتجربـة ناجي
كـاشي . الاجـابـة بـنعم فـيمـا لـو كـانت
هــاتــان الـتجـــربتــان مجــرد مقــاربـتين
تطبيقيتين لنظرية هو واضعها .لانه
عنـدمــا تختـرق هـذه الـرؤى عـقلانيـة
الـــواقع ومــألــوفـيـتـــة ومحــاكــاتــة هــذا
يعـنـي ان انــظـمــتهــــا الاخــــراجـيــــة في
الـفضــاءات الجمــاليـة والـبصـريـة قـد
اخــتـــــرقــت الـــــواقع واســيجــتـه. يعــنــي
خلخلـة هندسـة الدرامـا للدخـول الى
هـنــــدســــة جــــديــــدة ، هـنــــدســــة حــــرة
تتحـرك ضمن فضاءات جـديدة لترى
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أراد الباحث ناجي كاشي أن يشكل
خطوط بحثه ومنطلقاته

الفلسفية التي جاءت في هذا
البحث من خلال السؤال الفكري

المتشابك في ثنايا بحثه والسؤال
هو:

)ما هي الغرائبية وكيف تعمل
في العرض المسرحي؟( وقبل
ذلك اتساءل، هل اجاب المؤلف

عن سؤاله الذي حدده والذي
تاسست من خلاله هندسة

فضاءات الرسالة، ام ضاع وسط
زحمة تلك التداخلية ذات

الخطوط المغلقة والمتعبة في
فك اسر تشابكها. 

تحـرك بـإتجـاه تـأسيـس فـرقـة مـسـرحيـة
دعــا إلـيهــا بعـض عنــاصــر فــرقــة المـســرح
الفـني الحــديث ، فجـاءت فــرقته )فـرقـة
المـســرح الحــر  ( ومع ولادة هــذا الــرديف
الفني بدأت مرحلة فنية جديدة تعاطى
مــن خـلالهـــــا مـع مخــتـلف الــنــصـــــوص
وأبــدى إهـتـمــامــا ً في عـنــاصـــر العــرض
المخـتلفـة ولاسـيمـا ) الـنص ( الـذي كـان
يــولـيه أهـمـيــة قـصــوى وقــداســة معـيـنــة
فحـاول مـن خلال أسلـوبه الإخــراجي أن
يكــون مفـســرا ً لمفــردات النــص أكثــر من
كـــونه يجـتــرح نـصــا ً جــديـــدا ً للعــرض
وربمـــا يـكـــون ذلـك مـــرتـبــطـــا ً بــظـــروف
موضـوعية معينـة كان يراها هـو مخرجا
دون غيــره ، كمـا أنه يـنتـمي إلـى مـدرسـة
)سـتــانــسلافــسكـي( للـتـمـثــيل المعــروفــة
بــولائهــا للــواقعـيــة الـتـي تعـتـمــد علــى
ـــــراز وجهــــة دراســــة الــنــص وتحلــيـله وإب
الـنـظــر الــواقعـيــة في الـتجــسـيــد وعلــى
الـرغم من تقـديمه الـعديـد من الأعـمال
الــواقعـيــة إلا أنه لـم يقــدمهــا بـطــريقــة
تقلـيــديــة خــالـيــة مـن آلـيــات الـتجــريـب
الــذي كــان يـتـمــظهــر في طـــريقــة بـنــاء
مـكونـات العـرض وتصـوراته الفنيـة التي
تعـــــد مــن العــنـــــاصـــــر الــتــي يعــمل مــن
خلالهــا علــى تعـمـيق القـيـم الجـمــالـيــة
للعــرض ، ويعــد فـنــانـنــا العـبــودي إلــى
جانـب الفنان المرحوم إبراهيم جلال من
أوائل المخــرجـين الــذيـن حــاولــوا إيقــاظ
المعـاني المستترة ضمـن متون العديد من
النـصــوص العــالميــة المـهمــة وقــد إعـتنــى
كلاهـمــا بعـمل المـمـثل مـن حـيـث دوره في
تـفعـيل الخــطــاب المــســرحـي ، وقــد كــان
لـلعــبــــودي أثــــر في تــطــــويــــر وتحــــديــث
وتـصـحيح مـســار  عمل المـمثل وإخــراجه
من صـورته الـنمـطيــة ليـطلـق العنـان له
في عـمليـة التـحليق نحـو عـوالم جـديـدة
في الـتعبيـر ، كمـا أنه حـاول إيجـاد آليـات
إشــتغــــال جــــديـــــدة لعــنــــاصـــــر العــــرض
الأخرى كالإضـاءة والديكور والإكـسسوار
وغـيــره مـن مكــونــات العــرض الأخــرى ،
لقــــد ظل   فــنــــانــنــــا جــــاســم العــبــــودي
مخلـصا ً للمـسرح حتـى إصابته بـالمرض
الــــــذي أبعـــــده عــن خـــشــبـــــات المـــســـــارح
العــراقيــة وعلــى الــرغـم من إبـتعــاده عن
وسـطه المـســرحي العــراقي بــدافع العلاج
الذي تلقـاه في مستشفيات أمريكا إلا أن
رفـــاق دربه مـن المــســرحـيــين العــراقـيـين
ـــوا في تلازم روحـي وفـنـي مـعه حـتـــى ظل
وافــاه الأجـل واليــوم بعــد هــذه الــسنــوات
علـى وفـاته ينـبغي علـى أي من المهـتمين
ــــشــــــؤون الفــن والـــــدارســين والمعــنــيــين ب
المـســرحي عــدم الإغفــال عن دور الـفنــان
الرائـد جاسم العبودي في مـسيرة المسرح
العـــراقـي بـــوصـفه أحـــد أولـئـك الـكـبـــار
الـذين وضعوا أحـدى لبنـات  هذا المـسرح
العـــــريق والـــــراقــي بــتجـــــاربه الـــــرائـــــدة

وخطابه الكوني.
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عـاد إلى العـراق حاول أن يتـرجم الكـثير
ممـا شـاهــده من ملامح حـداثـويـة فـيمـا
يــتـعلـق بعــمل المــمــثل وأدوات تجـــســيــــد
الــرؤيــة الفـنـيــة الإخــراجـيــة ، وقــد كــان
الـفنـان المـرحـوم الـعبــودي من الـعنـاصـر
الــرائــدة الـتـي إنـضـمـت لفــرقــة المــســرح
الفـني الحــديث إلــى جــانـب الكـثيــر من
رواد هـــذا الفــن في العــراق مــنهـم زمـيـله
المـرحوم إبـراهيم جـلال ، ويوسف العـاني
، وخلــيل شـــــوقــي وآخـــــرون، وقـــــد لمــــس
مجــايلــوه من الـفنـانـين القـيمــة الفـنيـة
الــتــي حــمـلهــــا العــبــــودي مــن حــيــث أنه
جـاءهم بفـحوى النـظريـة الفنيـة فضلا ً
عن أسـس تطـبيقهـا ، بمعنـى أنـه إمتلك
نــاصـيــة العلـم الــذي بــإمكــانه تــشــذيـب
وتهذيب وإسبـاغ العناصـر المنطقيـة على
جـوهـر التجـربـة الـفنيـة وبهـذا يكـون قـد
إمــسـك بعــصـــا الـعلــم والفــن معـــا ً ، في
إيجــــاد إنـتــــاج فـنـي يــســــاهـم في إرســــاء
تـقالـيد مـسرح تجـريبي خـاضع لـشروط
فـنـيــة ومهـنـيــة وفكــريــة ، وضـمـن سـيــاق
معـرفي بعيـدا ً عن الـنمط الـسائـد الذي
يــرتكــز علــى عنـصــر الهــوايــة والمحــاكــاة
ـــــذاك ، ولــم يقــتــصـــــر دور الــــســـــائـــــد آن
ــــى مـــســــار عــمـل الفــــرقــــة العــبـــــودي عل
المسرحية المذكورة بل أن دوره تعدى ذلك
من حيـث كونه أستـاذا ً متمكنـا ً في قسم
الفــنــــون المـــســــرحــيــــة بمـعهـــــد الفــنــــون
الجـمــيلــة إسـتــطـــاع بخـبــرتـه العــملـيــة
وثقـــافـتـه العـــالـيـــة أن يـــرسـخ تقـــالـيـــد
البـحث والـتجــريب ، ومـن خلال حـركـته
الــدائبــة بـين المعهــد والفــرقــة تمكـن من
تقــديم بعــض الأعمــال المـســرحيــة الـتي
تمـظهــرت خلالهــا أولــى بــوادر الـتعــامل
الحــديــث مع الـنــص كـمـــا أنهـــا عكــسـت
نـوعــا ً من التعـاون الفنـي بينه
وبـين زملائه في الفــرقــة ، فقــد
قــدم عمله الأول الــذي بعنـوان
ـــــألــيف ـــــؤمـــــر بــيـك ( مــن ت ) ت
الفنـان القـديـر يـوسف العـاني
الــــــذي إشــتــــــرك مـع الـفــنــــــان
ـــــألــيف شهـــــاب القــصـــــاب في ت
الـنص المـسـرحـي الثــاني الـذي
قدمه الفنـان المرحـوم العبودي
وكـــان بعـنــوان ) مــاكــو شـغل (
وقـــد أحـــدثـت هــــذه العـــروض
حـيـنـــذاك نقلــة نــوعـيـــة علــى
صعــيـــــد الــتــمــثــيل والإخـــــراج
والـنــص الـــذي لامــس شـيـئـــا ً
ممـا كـان يـسـود الــواقع المعيـش
في العــراق ، وقــد كــشفـت هــذه
الأعـمــال الـنقــاب عـن القــدرة
الإخــراجيـة لـفنــاننـا الـعبـودي
الــذي أثـبت أن لــديه القــابـليــة
علـى الإبـداع المتجـدد والمتـمثل
في كـم الــطــروحـــات والأشكــال
المـقتــرحــة للـتعـبيــر عن حــالــة
معينـة ، وبعـد أن تبلـورت لـديه التجـربـة
المـســرحيــة في بــواكيــر مــسيــرته الفـنيــة
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العـبـــودي.. قـــابلـيـــة على الابـــداع المـتجـــدد
سعـــــد الـــــسعـــــدون

) هـــــــــــامـلــــت ( في مــــــــسرح الهـــــــــــامــــــــش
علــى الأقـل في العقــود الـثلاثــة المــاضيــة-
مــثل هـــذه الـبـنـيـــة في مــســــرح الهـــامــش
بحيـث يمكنهـا أن تنعـكس بـشكل إيجـابي
عـلـــــــى تـقـــــــديم مــثـل هــكـــــــذا نمـــط مــن
المــســرحـيــات نعـتقــد أن الجـمهــور العــام
بحـاجــة لهـا بـاعـتبـارهـا تجـربــة جمــاليـة
مهـمـّـة في حـيــاته ، والقـضـيــة-بــرأيـنــا-في
معـرض الإجابـة عن هـذا السـؤال ستـكون
نـــســبــيــــة ، إذ أنـه في ظل غــيــــاب الــبــنــيــــة
التحـتيــة للمـسـرح في بـعض مـدن مـسـرح
الهــــامـــش لا يمـكــن تقــــديم مــثل هـكــــذا
أعمـال ، أما بـالنسـبة للمـدن التي تمتلك
بعـض مقــومــات تـلك الـبـنـيــة الـتحـتـيــة-
وبـضمنهـا مـدينـة بـابل-فـاعتقـد أن الأمـر
سيكون ممكنا وهذا ما ظهر بشكل واضح
في ) هـاملـت ( البـابـلي ، فعلـى الـرغـم من
أن العرض قدّم في قـاعة فقيرة نـسبياً من
الـنــاحـيــة الـتقـنـيــة إلا أنه إجـتهــد في أن
يكـون عملاً مميزاً من الـناحية الإنـتاجية
أولاً ، ومـن نــاحـيــة الاقـتــراب إلــى تخــوم
ــــرؤى الــــرؤيــــة الإخــــراجــيـــــة المغــــايـــــرة لل
الإخــراجـيــة الــســائــدة في ذاكــرة عــروض
المسـرح العراقي الـسابقـة ثانيـاً ، وذلك ما
أشـّـر لــدينــا كـمتــابعـين للـشــأن المـســرحي
أهـمـيــة وجـــود كلـيـــة الفـنــون الجـمـيلــة-
جامـعة بـابل وإنعكـاس ذلك الـوجود عـلى
المــستــوى المتقـدم نـسـبيـاً الــذي ظهــرت به
الطـاقات الأدائيـة الشـابة في هـذا العرض
، وأقصد على وجه الـتحديد ممثلي أدوار
) هــاملت وهــوراشيـو وأوفـيليـا ( ، إضـافـة
إلــــــى خــبــــــرات المــمــثـلــين الآخــــــريــن مــن
خـريجـي معهــد وكليــة الفنـون الجـميلـة-
بغـداد في الــسنـوات الـتي سـبقت تــأسيـس
كلـيــة الفـنــون في بــابل ، وهــذا مــا يعـطـي
الأمل بـــإمـكـــانـيـــة أن يـكـــون لـ ) مــســـرح
الهــامش ( دور كـبيـر في الحيــاة المسـرحيـة
القـادمة لأن هـذا العرض يـؤسس لمـستوى
إنـتاجـي يمكنه أن يبـرز ما هـو خفي وغـير
مـعلـن في تجـــارب هـــذا المــســـرح ، وإذا مـــا
أضفـنـــا إلـــى ذلـك تـنـــوع وســـائـل الإعلام
التي من شـأنها أن تروّج لمـثل هكذا أعمال
فان الحلقـة تكتمل لتـوفر فـرصة تصـدير
مـســرح الهـامــش ليـتحـوّل إلـى مـركـز هـو
ــــالــتــــالــي تــــذوب جــمــيـع تلـك الآخــــر ، وب
الهـوامـش المـسـرحيـة تبـاعـاً لـتتحـوّل إلـى
مــراكــز مــســرحـيــة مـتجــاورة قــد تـتفــاوت
نـسـبيـا لـكنهـا لـن تكـون حــاملــة لقـطيعـة
كبيـرة من المسافـات الإبداعيـة ، وما سوف
يعزز هذه الرؤية طبيعة النظام السياسي
الذي بدأ يتـشكل مع سقوط الدكـتاتورية
، وإنعكـاس بنـية هـذا النـظام عـلى الحـياة
الـثقــافـيــة وبـضـمـنهــا المــســرحـيــة ، وربمــا
سيـستغـرق هـذا الأمــر زمنـاً طـويلاً إلا أن
مجـالات تحققه سـرعـة وبـطئـاً محكـومـة
بـــــسـعــي المـــــســــــرحــيــين أنـفـــــسـهــم ودعــم
الحكــومــات المحـليــة لهــذا المـشــروع بـعيــداً
عــن الــــوصــــايــــة المــــركــــزيــــة لـلعــــاصــمــــة

ومؤسساتها المسرحية .            
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الأضــواء الإعلامـيــة الـتـي مـن شــأنهــا أن
تعلـّي من شــأن تـلك العــروض أو قـيمـتهــا
الفنيـة ، أو ربما يعـود إلى تـفاوت إسلـوبي
في المستـوى الفني لتلـك العروض ، لكـننا
نــسـتــطــيع الجـــزم مــن خلال مـتـــابعـتـنـــا
المـستـمرة لمـا يجـري في مشـهدنـا المسـرحي
ـــابــــوات ثقـــافـيـــة ( ـــة ) ت العـــراقـي أن ثـمّ
تـشكلت في ثقـافتنـا العراقـية منـذ العقود
الأولــــى لــتــــأســيـــس الــــدولــــة العــــراقــيــــة
الحــديثـة وكـان في مقـدمـة تـلك التـابـوات
الـنظر إلى إبداع الهامـش باعتباره إبداعاً
ثانويا من دون فحص نقدي رصين يمكن
أن يــشكل ملامح تجـربـة مـسـرح الهـامـش
بمــــــا يلــيـق بهـــــا ، وأرى أن المــــســـــرحــيــين
أنفـسـهم في ذلك المـسـرح يـتحملـون جـزءاً
مــن تلـك الإشكــالـيـــة ، فهـم لــم يخـلقــوا
حــركــة نقــديــة كـبـيــرة تــرافق مـُنجــزهـم
الإبـــداعـي كـمـــا هـــو الحـــال في الحـــركـــة
الــنقـــــديـــــة الــتــي تمـــــركـــــزت في مــــســـــرح
العـــــاصــمـــــة ، ولــم يجـــــرِ الحـــــديــث عــن
تجــــــاربهــم الإخـــــراجــيـــــة وتـــــدويــن تلـك
التجارب بـشكل نظري كـما فعل الرواد في
مــســرح المــركــز ) ســامـي عـبــد الحـمـيــد-
بـدري حـسـون فـريـد علـى سبـيل المثـال ( ،
بل ظـلت تلـك التجـارب عـرضــة للنـسيـان
مع الخـــــاصــيـــــة الانـــطفـــــائــيـــــة لـلعــمل
المـــســـــرحــي حــيــث لا يــبقـــــى مــنه ســـــوى
ـــة ) الـنــص / الــنقـــد / ـــات الـنــصـيّ المـــدونّ
الــتــنــــظــيــــــــر / المــــــــذكــــــــرات / الــــصــــــــورة
الفوتوغـرافية / دليل العـرض وملصقاته
( ، لـــــذا أعــتقـــــد أن عـــــرض ) هــــــاملــت (
البــابلي يمـكن أن يــشكّل علامـة فـارقـة في
تاريخ هذه الظـاهرة / الإشكاليـة ، خاصة
مـع عـلــمــنــــــــا أنـه تم تــــــــوثــيـق الـعــــــــرض
تلفزيونـياً ما يـتيح إمكانيـة إعادة فحصه
نقـديـا في أي وقت آخـر ، أقـول علامـة من
شأنهـا أن تعيـد النظـر في رؤيتنـا لطبـيعة
المــســرح العــراقـي وبـنــائه المــشهــدي وبمــا
يـتوافق مع التنـوع في الرؤى بين مـسرحي
المـركـز والهـامـش ليجــري تصـديـر مـسـرح
الهــــامــش إلــــى المقــــدمــــة عـبــــر عــــروضه
الـــرصـيـنـــة والمـتـمـيــــزة وفي مقـــدمــتهـــا )
هـاملـت ( البـابلـي فيجـري الحـديـث عنـد
ذاك عن ) هامـلت ( محمد حـسين حبيب
ضـمـن سـيــاقـيــة الـتعــامل الإخــراجـي مع
رؤيـة المخــرج العــراقي في قــراءة شكـسـبيـر
المـــســتــمــــرة ، عــنــــدهــــا نجــــد أن الحـلقــــة
الإبـــــداعــيـــــة تـكــتــمل بـــــدءاً مــن جهـــــود
المخرجين في الأربعينيات مروراً بما قدمه
مـسـرح المـركـز والهـامـش علـى حـدًّ سـواء ،
وإنـتهــاءً بــالــرؤى الجــديــدة الـتـي ســوف
تــتعـــامـل مع ) هـــاملـت ( أو غـيـــرهـــا مـن
القـمـم الــشكــسـبـيــريــة ، وإذا كــان مــســرح
المـركـز يمـتلـك البـنيـة الـتحـتيـة ) قـاعـات
مـجهـــزة بـــأحـــدث الــتقـنـيـــات / ممــثلـين
محـترفين / مؤسسات إنتاجية قادرة على
توفير المال /... الخ ( التي تؤهله لتقديم
مـثـل هكــذا أعـمــال كـبـيــرة فهل تــوفــرت -
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دلَّ علـى شيء فـإنمـا يـدل علــى أن المسـرح
العـــراقـي مــســـرح مــثقـف وعلـــى تـــواصل
مـستمـر مع منُجـز المسـرح العـالمـي ، ولكن
ليس هـذا بيت القـصيد ، فـالشيء المهم -
بـحسـب إعتقـادنـا  –هـو الكـيفيـة التي تم
بهـا إنجـاز هـذا العــرض المهم ومــا يتــرتب
علـى هذا الإنـتاج من مقـدمّات يمـكنها أن
تقــودنــا إلــى إعــادة الـنـظــر بــالكـثـيــر مـن
المـسلّمـات والقـواعـد التـي أرستهـا حـركيـة
المـشهـد المـســرحي العــراقي الـسـابقــة تلك
الحـركيـة التي كـان فيـها ) المـركز = مـسرح
العـاصمــة ( يشـكل فيهـا كل شيء ، بـينمـا
يغيب ) الهامـش = مسرح المحـافظات ( أو
يـُغيّـَب عن تــاريـخيــة ذلك المــشهــد لـبُعــده
عن الأضواء التي يحتكرها المركز تماشياً
مع البنـية السيـاسية للأنـظمة الشـمولية
التـي حكـمت العــراق ، ولعل الإطـار العـام
لــتلـك الــظـــــاهـــــرة يــتــمــثل في إعــتــمـــــاد
المعالجات الإخـراجية لمسرحيات شكسبير
الـتـي قــــدمهــــا مخــــرجــــو العــــاصـمــــة في
الحـــديـث عــن تعـــامـل العـقل الإخـــراجـي
العـراقي مع مـسرحـيات شكـسبيـر ، فمثلاً
يجــري الحــديـث عـن ) هــاملـت ( حـمـيــد
مـحمد جـواد ، أو سامـي عبد الحـميد ، أو
صلاح القـصـب ، وغـيــرهـم مـن مخــرجـي
المــركــز ، بـيـنـمـــا لا يجــري الحــديـث عـن
إخـراج الـشكـسـبيـريـات الأخـرى في مـسـرح
الهامش ) المحـافظات ( ، وربما يعود ذلك
كمــا قـلنــا إلــى بُعــد مـســرح الهــامــش عن
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يــاســـر عبــد الـصـــاحب

"ظل الوردة"
دراسة في مسرح

جورج شحادة

الـدرامية عـن وعي ومعرفـة بخصـوصية المـسرح وأدواته
الفـنيــة". بــالإضــافــة إلــى مـظهــر آخــر للـشعــريــة، وهــو
مـظهـر أصـيل، من أهـم مظـاهـرهــا الصـورة الـشعـريـة.
ويمـكن القــول إن نصــوصه مجمـوعـة مـن الصـور الـتي
تـتكــون علــى صعـيــد اللغــة-الخـطــاب، وعلــى صعـيــد

الدلالات الدرامية.
إضافة إلـى الفصول الأربعة، فهناك "شهادات في جورج
شحـادة " تـتضـمن هـذه الـشهــادات مقـالاتٍ كـُتبـت فيه،
مـثل مقـالــة النـاقـد الفـرنــسي سغــايتـون بـيكـون" الـتي
كــانت مقـدمـة للـطبعـة التـي ضمـت أعمـاله الـشعـريـة،
وأيـضــاً مقــالــة لـلنــاقــدة "جنـفيــاف سيــرو" الـتي كــانت
فـصلاً خاصاً بمسـرحه والمنشور في كتـاب "تاريخ المسرح
الجــديــد"، وكــذلك مقــال لـ"بيــار روبــان" بـعنــوان شعــر
جــورج شحـادة ومـســرحه. إضـافـة إلـى هـذه الـشهـادات
المـسـتقلــة الكـاملــة فهنـاك "شهـادات أخــرى" مقتـطفـة
ومقتصـرة ومجتزأة إختـارها الباحث لـتكون دليلاً آخر
علـى أهميـة هـذا الشـاعـر والمسـرحي، وهـي-الشهـادات-
لكلٍ مـن : سان جون بـيرس، بول إيـلوار، أندريـه بروتون،
جان-لوي بـار، غابريل بـونور، جول سـوبر فيـيل، ماكس
بــول فــوشيـه، ليــونــارد بــرونكــو، مــوديــس دروون، غي دو

مور.
ولأهـمـيــة هــذه الــشهــادات ســأورد مقـطعــاً مـن مقــالــة
النـاقـدة الفـرنـسيـة "جـنفيــاف سيـرو" الـتي تقـول: "إنَ
الحضـور الـشعـري لجـورج شحــادة يتحـدىَ كل المـسـرح
المعاصر، ويخرج عن كل تصنيف، وربمَا عن كل تحليل،
ذلك أنَ أصـواتاً مثـل هذا الصـوت نادراً مـا سمعنـاها في
فرنسـا ". أما "جـان- لوي بـارو " فيقول :"جـورج شحادة
سيــدٌ كبيــر من أسيـاد اللغـة الفـرنـسيـة . وهـو إلـى ذلك

شاعرٌ بين أكثر شعرائنا أصالة ".
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الكـتابة المـسرحيـة وفي خصائـص البناء الـدرامي لديه.
ورغــم كل ذلـك يخـتـلف جــــورج شحـــادة عـن-مــســـرح
العبث-بـالرؤيـا الفـكريـة والإنسـانيـة التي يـطرحـها في

مسرحه.
وفي الفصل الثـالث والمعنون بـ"المـأساوي والكـوميدي في
مسـرح جورج شحادة "، لا بدَ في البـداية من الإقرار بأنَ
كـلًا من المــأســاة والكــوميــديــا مفهــوم خــاص بــشحــادة
يـبـتكــره وفق رؤيـته الفـنـيــة والـفكــريــة ، لكـنه مـع ذلك
يـتقــاطـع في بعــض ملامـحه مـع المفــاهـيـم الــدرامـيــة
المـتطـورة للكـوميـديـا والمـأسـاة، حـيث لـديه قـدرة كـبيـرة
علـى المـزج بين أنــواع مختلفــة ومتنـاقضــة في كثيـر من
الأحيـان، ولعلَ قدرته هـذه تنبع من رؤيته الخـاصة بأنَ
الحقيقـة مزيجٌ من المتنـاقضات : المعـقول واللامعقول،
المـمـكـن والمــســتحــيل، الـيـــومـي والأزلـي، الـكـــومـيـــدي
والمـأساوي. حتـى أنه بخصـوصيته هـذه جعل الضحك
ـــاً، أي أنـه ضحـكٌ يـنــــزف تعــــاطفــــاً، لأنه يـنـــزف حـــزن
بشفـتين من الـدمع. ففـي مسـرحه كمـا يقـول البـاحث
"نبـرة حزن عمـيق، تثُيره مـصائر شخـصيات تبـدأ دائماً
بــالــسفــر وتـنتـهي بــالمــوت، وتـعيـش مــا بـينـهمــا حـلمــاً،
يضُحك أحيانـاً ويبُكي أحياناً أخـرى". وهذا الموت ليس
نهاية مأسـاوية، بل ضرورة كيلا نتُيح للـطفولة أنْ تكبر

وتهرم، لهذا يفتح جورج شحادة لها باب الموت.
أمــا في الفــصل الــرابع والمعـنــون بـ"في شعــريــة مــســرح
جــورج شحــادة" ، نــسـتـنـتج أنَ الــشعــر قـيـمــة وفعــالـيــة
رئـيــسـيــة في إبــداعه، لأنه شــاعــرٌ في مــســرحه، كـمــا في
قـصيدته، ولعلَ أي نظرة إلى إبـداعه ستكون ناقصة إذا
لـم تنـطلق مـن شعــريـته الفــريــدة. فهــو يكـتب المـســرح
بـتقـنـيــة درامـيــة لا تــأســرهــا ولا تــشــوشهــا مــوهـبـته
الــشعــريــة، وهــو "يــسـتـثـمــر هــذه المــوهـبــة في الكـتــابــة
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وبــالـبحـث الــدائـب عـن بــدائل لهــا. أمــا الــرومــانــسـيــة
فتتـحددَ ملامـحها في مـسرح جـورج شحادة في أمـرين:
أولهمـا الحـســاسيــة الفـنيـة والـشعـريـة الـتي صــاغ بهـا
شحـادة عـالمه الـدرامي المــدهش، وثـانـيهمـا مـوضـوعـاته
وهمـومـه المسـتحضـرة في الـكثيـر منهـا من مـوضـوعـات
ومـشاغـل الرومـانسـية. فـالحسـاسيـة الفنـية لـديه كـما
يقـول البـاحث "تـأخـذ الـكثيـر من الـرومـانـسيـة في أنهـا
تـنــطلق مـن الخـصــائـص الأولـيــة للفـن الــرومــانــسـي،
وتتجلـَى هــذه الخصــائص في مـلكتـين رئيـسـيتـين همـا
الخيــال والحـســاسيــة. فــالخيــال في مـســرحـه عنـصــر
أســاسي في صيـاغـة العـالم الــدرامي ". وبملكـة الخيـال
يقـودنا الشـاعر إلى العـالم الرومانـسي من أوسع أبوابه
كالحلم، الحـب، الحنين، الطبيـعة، الشبـاب، الموت. هذه
الموضوعات والمشـاغل الرومانسيـة الأثيرة تشكل الجزء
الأكبــر والأهم مـن النـسـيج الــدرامي في مـســرحه. أمــا
مسـرح العبـث ، الذي كـان ردةَ فعل عنـيفة علـى النـتائج
الخـطيرة التـي خلفتها الحـربان العـالميتان علـى الفكر
ــأثَــر بهــا الاوروبـي، وكــانـت أولــى هــذه الـنـتــائج الـتـي ت
المسرح، هي فقدان الثقة بـالإنسان وبقيمه التي أحاط
نفـسه بهـا ودمـَـرت مصـداقـيته. لـذلـك واجه كتـَاب هـذا
المـسرح غـربة الانـسان في "عـالم سقـطت فيه كـل القيم
والمعــاييــر فــأصـبح مـنفــىً مــوحـشــاً فقَـَـدَ الإنـســان فـيه
تــاريـخه ومعـنــاه وقــدرته علــى الـتــواصل مع المحـيـط،
وأخــذ يعـبـَـر بـيــأسه المــطلق عـن لا مـنـطقـيــة الــوجــود

الإنساني وعن إحساس مفجع بالضياع ".
وجـــورج شحـــادة في مــســـرحـه يلــتقـي في الـكـثـيـــر مـن
الـنقــاط مع هــذا المـســرح-مـســرح الـعبـث-ومع جــذوره
ومــؤثـَـراته الفـنيــة، ونــرى تــأثــره بمـســرح العـبث وبــرؤاه
واضحــاً في تـبـنــيه العــديــد مـن الأســالـيـب الفـنـيــة في
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الـبــاحـث "لـيــس أكـثــر مـن مـــواضعــات مــتفـق علــيهــا
تاريخياً واجتماعياً لا تكتسب أبداً قيمة مطلقة.

هــذا الـــواقع لـيــس صـــورة للـحقــيقــة ، ولا مـــرآة لهــا،
وبــالتـالـي ليـس مـرجعــاً كمـا يـسمـى بـالحـقيقـة ". لأنَ
الحقيقـة عنـد جـورج شحـادة ظلٌ لـواقعٍ لا يـرتـسم ولا
نـراه إلا بــواسطـة ضـوء خـاص ، وهــذا الضـوء الخـاص
ينجح شحادة في تسلـيطه على الحياة بـأسلحة الشعر
والخيـال، طالمـا الحيـاة الواقعـية نـاقصـة، لأنَ لها عـمراً
محــــدوداً، وهــي بــنقــصهــــا هــــذا تـعجــــز عــن امــتلاك
الحقيقة، ولا تكتمل إلا بالنـوم، أي بالحلم القادر على
تجـــاوز سـيــطـــرة الـــزمــن ومحـــدوديــته، وهـــو-والـكلام
للـبــاحــث - "يحــولَ المــســرح بـكل عـنــاصــره الـلغــويــة
والدرامـية إلـى قصيـدة تتقـاطع مع الـواقع بمفـرداتها،
وتـتجــاوزه بمعـنــاهــا ودلالـتهــا، كـمــا يـتقـــاطع الحلـم
بصوره مع الحياة الـواقعية ويتجاوزها بمعناه ودلالته"
لأننا في مـسرحه لا نـبحث عن انعكـاس لسـطح الواقع
بـقدر مـا نبـحث فيه عـن انكسـار هذا الـواقع في مـوشور
الــشعـــر، أي أنهــا قــراءة لا تـبحـث عـن مـــرآة بقــدر مــا
تبحث عن عـدسة. ولـذلك ليس مـن قبيل المصـادفة أن
يكــون أكثــر من فـهم مـســرحـه وانتـصــر له كــانــوا كبــار
شعـراء فـرنسـا المعـاصـريـن له، مثل بـول إيلـوار، وأنـدريه

بريتون، وسان جون بيرس.
أمـــا الفــصل الـثــانـي فـيـتـنــاول " المــؤثَـــرات الفـنـيــة في
مـســرحه"، وأهم هـذه المـؤثــرات هي : مـسـرح الـطـليعـة،
ملامح الـرومانـسيـة، ومسـرح العبث. فـبالـنسـبة لمـسرح
الـطليعـة فقـد انطـوى في فـرنسـا علـى نـزعـة تجـريـديـة
تجـلتَ بــشكل ثــورة علــى الـتقــاليــد الفكــريــة والفـنيــة
المــتعـــارف علــيهــا . وتمــظهــرت هــذه الـثـــورة في أوضح
صـورهـا وأهـدافهـا بـالـرفـض الكـامـل لتلـك التقــاليـد،
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كـتـب جــورج شحــادة سـبع مــســرحـيــات، واحــدة مـنهــا
إيمــائيــة، ورغـم ذلك لـم يكـتب شـيئــاً غيــر الـشعــر، لأنَ
الكتابـة التي لا تقول شعـراً تكونه، أوتـُشير إليه. و "ظل
الـوردة -دراسـة في مسـرح جـورج شحـادة " للبـاحث علي
محمد سليمان، هي متابعة جادة وموفقة لهذا الكاتب
الــطلــيعـي، وهــو أحــد أبــرز مــســرحـيـي هـــذا العــصــر
وشعـرائه، ورغم ذلك لم يلق مسـرحه اهتمامـاً يذُكر في
العــالـم العــربـي، حـيـث تـنــدر محــاولات تقــديمه علــى
المـسـرح، مع أنَ مـســرحيـاته تـُرجـمت إلـى أغلـب اللغـات
الحيـة، وعـُرضت علـى معظـم مسـارح العـالم العـريقـة،
وحتـى علــى صعيــد التــرجمــة فهنـاك تــرجمــة وحيـدة
متكاملة لأعمـاله المسرحية، ولعلهَ من حسُنِ الحظ أنَ

صاحب الترجمة هو الشاعر المعروف أدونيس.
ولــد جــورج شحــادة بــالإسكـنــدريــة عــام 1907، وتلقــى
تعلـيمـه الابتــدائي فـيهــا، ثم انـتقل إلــى بيــروت حـيث
أكمـل دراسته الثـانـويـة والجـامعيـة. وبعـدهـا سـافـر إلـى
العـاصمة الفـرنسية وأقـام فيها حـتى توفي فجـأة مساء
السـابع عشـر من يـنايـر في منـزله بمونـبرنـاس ببـاريس
عـام 1989 . وهـذه الـدراســة بفـصــولهــا الأربعـة، إضـاءة
مهمة لبعض الجـوانب في مسرح شحادة. ففي الفصل
الاول والمعنـون بـ"مفهـوم المـسـرح عنـد جـورج شحـادة " ،
يحُــدد الـبــاحـث مــســـرحه فـنـيـــاً وفكــريـــاً بقــراءة ذات
مــسـتــويــات عــدة. فــالمــسـتــوى الأول هــو الخـصــائـص
الدرامية في بنـاء النص المسرحي، والثـاني هو الشعرية
التـي تنـضح بهــا نصــوصه لغـةً ورؤيــةً وبنـاءً، والمـستـوى
الـثـــالـث هــــو علاقــــة العـــالـم الــــذي يخـلقـه بغـــرابــته
وخصـوصـيته، والمــستــوى الأخيـر هـو الـرؤيــة الفكـريـة
والانـسانيـة لجورج شحـادة وموقفه من علاقـة الانسان
بـالواقع وبـالعالـم بكل أبعادهـا. فالـواقع عنده مـا يقول
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